
يــون في تركيــا للعــودة إلى كيــف ينظــر السور
المنطقة الآمنة؟

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

يد العودة إلى مكان يسمى منطقة آمنة يد العودة إلى الحي الذي نشأت فيه ولا أر “أنا من حمص وأر
على الحدود، إن كانت المنطقة الآمنة تعيد لي بيتي الأصلي يمكن أن أفكر بالعودة، وإلا لماذا أعود إلى
أرض ليســت أرضي ومدينــة ليســت مــدينتي وأعيــش دون عمــل أو اســتقرار؟”، هذا مــا قــاله الشــاب
أحمد أبو صلاح عند سؤاله عن إمكانية عودته إلى المنطقة الآمنة التي تعتزم تركيا إقامتها في مناطق

كثر من مليون لاجئ إليها. سورية حدودية وإعادة أ

بالعموم فإن آراء السوريين تتضارب هذه الأيام بخصوص المنطقة الآمنة والعملية العسكرية التركية
المحتمل إطلاقها في المنطقة لاستكمال مخطط تأمين الحدود من هجمات الوحدات الكردية، وبين
يــون إلى تفــاهم دولي مــن يقــول إن المنطقــة الآمنــة ضرورة ومــن يــرى أن لا فائــدة منهــا، يتطلــع السور
يــر لعــودة كــل مهجــر إلى أرضــه وبيتــه وليــس إلى منطقــة مؤقتــة غــير معــروف مصيرهــا، وفي هــذا التقر

نستطلع آراء بعض السوريين عما يجري حاليا.
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وضع اقتصادي س
ية، يرى أن الشاب أحمد أبو صلاح مقيم في تركيا منذ عام  ويعمل في مجال الوساطة العقار
يا، بل ستزيده تعقيدًا على عدة أصعدة المنطقة الآمنة التي تروج لها تركيا “لن تحل الوضع في سور
يا بالإضافة إلى أن نموذج المناطق التي سيطرت عليها تركيا سابقًا مثل أهمها ترسيخ التقسيم في سور
عفرين وأعزاز والباب غير مشجع، حيث تكثر الخلافات الفصائلية والتفجيرات الإرهابية واستهداف

النظام المستمر لهذه المناطق”.

يشير أبو صلاح إلى أنه يتمنى أن يعود إلى بيته في حمص، لكن كل الحلول والاتفاقيات والتفاهمات
الدولية لم ولن تعمل على أن يعود اللاجئون بأمان، فالحل بالنسبة لأبو صلاح معروف وهو “إزاحة
نظــام الأســد وأفرعــه الأمنيــة ومــن ثــم لــن تجــد هــذه الــدول أي صــعوبات في إعــادة الســوريين إلى
بلادهم”، مشيرًا إلى عدم وجود ولا دولة حتى تركيا تفكر بهذا الأمر “الكل يريد مصلحته لا مصلحة

السوريين”.

ــدًا لكلام أبــو صلاح، فــإن النظــام الســوري مــا زال يســتهدف بالمــدافع والقذائــف المنــاطق الــتي كي وتأ
سيطرت عليها تركيا سابقًا وهي ما صار يطلق عليها تسمية د الفرات وغصن الزيتون، وكذا فإن
الوحـدات الكرديـة تقصـف هـذه المنـاطق بالإضافـة إلى منـاطق نبـع السلام الـتي تضـم بشكـل أسـاسي
مــدينتي تــل أبيــض ورأس العين، إضافــة إلى ذلــك تشهــد هــذه المنــاطق اســتهدافًا متكــررًا بالســيارات
ــا، مــا ــة و”داعش”، مــا يشــير إلى أن المنطقــة رخــوة أمنيً المفخخــة والتفجــيرات من التنظيمــات الكردي

يجعلها غير آمنة.

إلى ذلك يقول أبو صلاح: “الوضع الاقتصادي في الداخل س جدًا ولا يمكن تحمل نفقات المعيشة
خاصـة مـع الغلاء الفـاحش وعـدم وجـود عمـل ولـن تكـون المنـاطق الـتي ستسـيطر عليهـا تركيـا أفضـل
حــالاً”، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أن المنــاطق تعــاني مــن قلــة فــرص العمل وانتشــار البطالــة بنســب
يــر لمنظمــة الــدفاع المــدني الســوري أن % مــن الســوريين يعيشــون تحــت خــط هائلــة، ويوضــح تقر

الفقر، من جراء التهجير والتدمير الممنهج للبنية التحتية من النظام وروسيا.

يا يا” إن نسبة العاطلين عن العمل في مناطق شمال غرب سور بدوره قال “منسقو استجابة سور
بلغت %، وأضاف الاستبيان أن % فقط من الذين شملهم الاستبيان يعملون.



فصائل متناحرة
يا حاليا كبر مشكلة تواجه المناطق المحررة في سور بدوره، يرى المهندس السوري عبد العزيز الأحمد أن أ
هـي سـلطات الأمـر الواقـع، ويقـول في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “إذا كـانت تركيـا سـتن منطقـة آمنـة
جديدة وتسيطر على مناطق جديدة وتطلق يد نفس الفصائل وذات القيادات فإن المشروع فاشل
حتمًا”، ويوضح الأحمد أن مناطق د الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام تعاني كثيرًا من “وقوع

المظالم والسرقات والنهب والضرائب غير المشروعة ومن أجل ذلك لا أؤيد هذه الفكرة”.

الأحمــد خــ مــن منطقــة أعــزاز عــام  بســبب مــا قــال إنــه “تشبيــح فصــائلي يطــال المنطقــة
والسكان” وبنظرة متشائمة يقول: “لن يصلح أمر هذه المناطق أبدًا بوجود هذه القيادات والفصائل
وذات الأمر يحصل فيما لو سيطرت تركيا على مناطق جديدة”، مشيرًا إلى أنه يفكر بالخروج من تركيا

يا في الوقت الحاليّ. إلى أوروبا ولا يفكر بالعودة إلى سور

يشار إلى أن الخلافات الفصائلية في المناطق التي تسيطر عليها تركيا تتسع يومًا بعد يوم، وتصل أحيانًا
إلى الاشتباكات وتحشيد العناصر وكل ذلك في إطار توسيع النفوذ في المناطق، وهو ما يسهم سلبًا في
أمن المنطقة التي يقطنها ملايين السوريين من أهالي المناطق والمدن ومن المهجرين والنازحين، وقد

وصل عدد سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إلى  ملايين نسمة منهم مليون في المخيمات.

يًا ساهمت فيه الفصائل، فقد شهد أهالي بلدة يذكر أن المنطقة شهدت منذ أيام فقط اقتتالاً عشائر
رأس العين في ريف الحسكة، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين مجموعات عشائرية مسلحة، الأمر
الــذي اســتدعى تــدخلاً من الجيــش الــتركي لتطويــق هــذا الاقتتــال للحيلولــة دون انتقــاله إلى منــاطق
أخرى، واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، ولم تهدأ الخلافات الفصائلية في هذه المناطق أبدًا منذ

تم السيطرة عليها.

يا لنا وسنعود سور
الطالب أحمد أبو بكر لديه وجهة نظر مختلفة، حيث يقول: “هذه المناطق ملكنا نحن ويجب علينا
العمل جميعنا لتنميتها وتحسين الأوضاع فيها وإذا كان كل شخص يرى أنه لا يمكن إصلاحها لن
يتـم إصلاح هـذه المنـاطق”، ويشـير أبـو بكـر خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى أنـه “مسـتعد للعـودة إلى
يا المناطق الآمنة رغم أنه ولد في درعا، لكن الضغط الموجود في تركيا يجعلني أفضّل أي مكان في سور

هنا وبالطبع عندما أتخ من الجامعة سأعود فورًا”. 

أحمد أبو بكر يكمل دراسته في مجال الهندسة الطبية بإحدى الجامعات التركية، ويرى أن “السلبية
يا غير موضوعية لدى البعض، والمحصلة أن هذه بلادنا ويجب أن نعود المفرطة تجاه العودة إلى سور



ــة الــذي لا ــا وخطــاب الكراهي ــة المتصاعــدة في تركي ــو بكــر: “العنصري إليهــا عــاجلاً أم آجلاً” ويضيــف أب
يستطيع أحد السيطرة عليه في تركيا يدفعني دفعًا للعودة إلى البلاد، وهناك سأجد وأبحث عن عمل
وأعيش ولو بالحد الأدنى، وللعلم فأنا هنا أعيش حياة الكفاف كطالب لا يملك عملاً أو مصدر دخل

ثابت”.

يا حتمية اليوم كلام أبو بكر يشابه إلى حد كبير ما قاله العم خالد الحلبي حيث قال: “عودتنا إلى سور
أو غــدًا”، لكــن العــم الحلــبي يتخــوف مــن الأوضــاع الاقتصاديــة والخدماتيــة في الشمــال الســوري أو
المنطقــة الآمنــة المزمــع إقامتهــا ويقــول خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “أخــي يعيــش في منطقــة أعــزاز
ويقــول لي إن الأوضــاع ســيئة جــدًا والغلاء يســيطر علــى كــل الســلع إيــاك والعــودة إلى هنــا”، مضيفًــا:
يا نفس الوضع هنا بالنسبة للحالة الاقتصادية، لكن في تركيا توجد مقومات “يعني الوضع في سور

للحياة مثل الكهرباء والماء والتدفئة”.

يد أن أموت في مدينتي، لكن مدينتي غير لكن يتساءل الحلبي “إلى متى سنظل هنا؟ أنا حاج كبير وأر
مشمولة بالخطة التركية، فماذا أفعل؟ لا أستطيع الرجوع للعيش في خيمة، في أرض ليست لي، إذ
يبًا هنا وهناك”، ويقول الحلبي: “في بداية الثورة طالبنا كثيرًا بالمنطقة الآمنة حتى إن كون غر إنني سأ
ابن أخي استشهد في تلك الجمعة التي كان شعارها المنطقة العازلة مطلبنا، لماذا لم يقوموا بها منذ
ذلك الوقت ويريحونا؟”، تساؤلات الحاج أبو علي لم تنته خلال اتصالنا معه، لكن يبدو أن الموقف ما

زال ضبابيًا لديه ككثير من السوريين الذين باتوا ضحية للأخبار والتوقعات والتحليلات.

إذًا، بين رافض ومؤيد لفكرة المنطقة الآمنة والعودة، يجمع السوريون أنه في حال كان هناك عودة،
يجب أن يعود كل واحد إلى مدينته وليس إلى أرض ليس له فيها شيء، ويبقى الثابت الوحيد أن كل
عملية عسكرية إنما يكون تأثيرها المبدأي على السوريين أنفسهم الذين لا يعمل أحد من أجلهم إنما

من أجل المصالح والتفاهمات الدولية البينية.
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